
،اوبهطءلج!همو!ىتصحلى-ا-س--ص.

!يلاجمضصنلونسصعص

يعدلمفالشعر.الحدليثالشعرنقدمجالفيمعصىالشعررو-نمجموءةاص-،مفيهاوصعتمرةمنما

القادىءعواطفاسششارةالىاخرت!ماءايقبل"بىفتقدهـ،يحققالشعرهذاهلة،وتساءلتالاالحديث

يطمحاصبحارحديثالشعر.المسيتمعمنثماءرهزاواختارهااذتيالحمميغةوهل؟العربيالمث-عرحركةفي

واالقإرىءقلباستهواءمجردمنابعد!وماالىضحرونالمستالعربيةقراءبهيحلممامعتتناسب،شاعرنا

عفلمخلطبةالىشبىاءكلقبليسعىانه.السمامععنيبتعدوانص،زحوعلىيشغيرانلتشوورز،يريد.ونالذين

.اواعيةااقواهوتحريكالقارىء؟حدودهافييدورانفهكماالتيطةالمحضالاشكالدائرة

،رالنهىاقاليمفيؤالهجرةالتحولات"وكش،ب(2والى؟المنشودالشفيرسيرانيجبوجهةايةفيولكن

قدريبتعدالذيالشمعرمنالنوعلهذانموذج"والليلانالمتحررلشمعرزاءينبغياهـذيالحدهووما؟مدىاي

لدىالعواطفواثارةالاللفعالنقلمحاولةعنكانالاصاءصالش"يفقدانقبلجديدةفاقلإالتفاتتهفيعندهيقف

والتل!يحاتوالاشاراتبالرموززاخرفهو.القارىءولكن؟جديدةوتائرعلىيضطورعربىلمجتمعفنيكمظهر

باستعانةالااسرارها.فضالىسبيللاالتيوالاساطيرمعحقاتتفقانللاصالةيمكنوهل؟الاصمالةهيما

الثقافيمخزونهحدوتجنيةالادراكقواهبكلالقا(رىءوبأي؟الموروثةآيدالتقاعلىوالثورةا(ل!تحررضرورات

.خط!ةكلعندؤ-حيحريتهاهـ،مود2ر!دلياتزمبمانالثصاعرنطالبحق

كتى،ب"زسح!ادونيسمعونحن،ابعدزافماةالحقيقر،متلاكهالادهـاءسمتطيعالذيومن؟الخلق

،"الدمشقيمهياراغازصتي"سابقهؤيصتلماأ(التحولاتانلهينبغيماالشاءرعلىيكللىانلهتخولالتيالطلقة

:برغض-ونبلسانتناديكازتءالتياًلمدرسةنظرياتءنالمثحعراننعتقدكنس،وان-؟تركهلهاينبغىوما؟رمعل*

عنىدوالواءجةالكام!لةآقوىاتنويمهوالفن!رضان".اكلمولصنلهنهايةلاماب-ناحشجاروار"،ابداعيعمل

نا":يعلنى.نعن!دطبري!ونالابوبل-طن،"الظرىءابرراعثص"يكونالننضصوروكيف،ضهإ"المحوالصيغ

المفاهيمعناابعدزاوما."العقلأجماعةعلىصوراقالشمعرالتيواتديداتالقيودنطاقفيلمحقيقيةاختياروحرية

عندمااللبنانيالشمعربهايطبعانعقللسع!يد،حالأولالتيو"عد،؟وحسماسيتهوخيالهذهنهحولزخربهااننحاول

بالجاووةلىروحاضرةفيسنةثلاثين.حواليمنذيقولكانص،دة!وهل؟الا!بةعناصرهصطومما.؟الشعرهوما

ن!ل!كنولا.ا!لل!وعيمن!الىاك!ر":الاميرعقيوهل؟وايقاعزخمهوو!ل؟إوعاطفيفكريومضهون-

بتعطيىلاولهما:بسبيلينالاالقارىءالىالحالةصذهام؟ر،لسروروح!هنهضان"نالوجههذينلاحديمكن

كان4.التىاللاواءكيةالحانةانى"وحملالقارىءعندالوممط؟بدونهمايحلقانللشمعرسبيللااللذانالجناحا/نانهما

وثانيهط،ذاتهفيألقصيدةولدتحينالشاعريجتازهاولجتعندماذ!خنيادىتبادرتالاسئل"هذهكل

."المسعكرةسسيقىالموبايجادالتحولاتكتاب"فيأدونبى.علي!ايعرضهالذيالعالم-

تتبادركانتمثلما،"يلواللالنهارحمأقالفيوالهجرة

نايريدونالذلينشعرائناطليعةفييقففادونيس.ثةالحدالمدرسةشعراءرونشعرواجهنيكلما.ذهنيالى

والننتوةالذيذاالدرهذاتحقيقمهمةعنالشعريحو)والا،اآعرلي!بالشعرتطورورنالحادورطفالمنهذافيفنحن

والموسيقىالضخمبواسطةالوعيتعطيلمنأالمتماديةالخالةكلامامبرمتهاالشعرتجديدقضيهنطرحدائمانزال

.وةالحاوالهمساتاآعذبة.الصوراتتابعوبوالىطة،المسكرة.وراءالىاوامامالىالتطورحركةفعيدنعتبرهاثر

فياغاز":خاصةالاخيرتينبمحاولتيه،ادوزيسانالتيالجذريةالاسئلةعلىيجيبانالع،ديوللقارىء

المفا!يموبجما"ع،"التحولاتكتاب"و"لأالدمشقيمهيإرحى-قورون.ومزاجهذ.وقهوفقالقضيةهذهحولتدوز

مناخرينشعرلءمععملقد،اثارهحولي.نهـكوزمتلمالتيبالنفوراوبالقبولالحديثانتثمعريقابلانقارىءبهل

صففيالشعروضعءلى(خاصةح،ويخل-لى)جيلهاساسعلىتامارففسايرفضهانإوبنهمءلحهيقبلوان

اآقارىءعندتستوبخبالتيأفلسفيةواالفكريةالعارفالتراثعلىوخروجالتقاليدمنومروق4ؤكررهرطقةانه

تستوجبماقدرلاعلى،خاصةبصورةوالعقرالوعييقظة.الغرجمإ،

ورغم.الاولي؟لحدلسالخاطفالا-تصالالشاعرعندمنلهايعدلمالنموراو!الحبقهءلموفمان،حالكلعلى

قى\



اللعبة!ىنفعال!حوهذاوعلى.الشائعالاششمماكفيحذب!ثفامى،دشاعرلروجة،لمعفيدوخالدةادولشىتأكيد

الايحائيةفعاليتهللكلاميعيدان:ادشاعريتعمدها/التيالضمعري،الخلتيعمليةفيالحدساهميةعلى،شعرهعن

ابتذالطمسهاي.اتتالبكرالتعبيريةوقدرتهالاولىشعرهطبعالى،قصدغيرمنرب!ا،يتجهإعرناشانرى

الكلماتغيريملكلاالذيفالثاعر.الألو!الاستعمالفيفقطيتجلىلاالاتجاهوهذا.(وذهنيعقلانيبطابع

يعيدوطراوتها،جدتهاعلىاتعاديالأستعمالاقضىالتيهمسومالىالشعريةالتجربةميدانلتولسيعمحاولته

يستهدؤ!الذيالعالمبعثعلىا.لسحريةل!قدرتهااليهاوللفكرينةالفلاسفةعلىوقفاالماضيوكككانتميتافيزيقية

معيتفقلاجديدتسلسلفيبتنم!يقهاترويضهاوخلقهوالمصيزوالجسمىد.والروحوالل4وادحياةالموت،قضا

لوفاللمومأيددجداالمزجهذا.للغويالفهومهالعادياالمنظقفةلوالمأالقوللطرقالظهرادارتهفيايضاوانما.الانساني

احتراقها.ذروةا)ىالعناصرهذهيحملاتقديمةالكلماتالشائعالمنماقيوالتسلسلالتقليديالوضوحوباطراحه

التيوالتحولاتادتفاعلاتمنيمكنمااقصبىالىبهاويلقيالىرىءالقللدعوةالدائمةوبمحاؤلت"،اادعاديةالإمةفي

-ومنوالحرارةالضياءمن،و"مألوتكنلمبمثمحناتتحملهايجرؤالمألوفالشنعريكنلمالع،لممنمجهولةاصق،عا

الحدثفقترايلتاالتفجيري"/بالقدرةواحيانا،العتماتب!-دمباستمرارتذكيرناالىيسعىووو.ارتياده،على

.السحريضاووسائلبفايطيحالذيالع،لمبينالمستهرفقالتول

كتفملليينادتالسافاتاجتيازعلىيعينناالنتساعر.بهتربطناالتيالعلاقاتوعنعنهللتعبير

هس-،وفعلالاشياءعلىكدلالاتالتعبيرعلىالالفاطقدرة،،،

يتركهاالتيالكوناسرارفيالكامنبالسحرتوحينرموز،ور،نشبينانالستطعناالخاطفةالجولةهذهفي

العتمة.فيالعاديالكلاما!اليمفيواهخبرةالتحولاتكتاب"فيبارزتينسمتين

بابوالدهشة)بالدهشةشعورناكانهناومن:"والليلالنهار

التركيباتتجبهنت،عندما(المعجزامامالطفوليالفرحدؤيا-هعلىالميتاؤيزيقيةالهمومبغلبهتتعلقاولاهـصا

بالغموضشعورناكذلكهنماومز.اللامتوقعةالبنائيه"الوجودوحدة"بفكرةخاصلاانجذابمعالشعرية

السحر""بشنيتأرجحالذيأالغريبالقولهذليلف.والروحانيالصوفيوبالاتجاه

بانهادونيسىف!يعتر،الغموضوهذا."الاشارة"ووالنطقيفوعبىالموالواقعتخطيمحاولتهوثانيتهما

وهو.اللفظفيالملفقودالسحرلبث،مقصود،متعمدقلبعلىواقدامه!فالألوالقول،عادة،عنهيعبرالذي

زهرة"بابمن"الاشارة"قصيدةفييكناديالذيوالاف!،رالاشياءب!نعليهاالمتعارؤطوالقيمالنسب

:تلكالمبيتةبنيته"الكيمياء-.والمهفاهيم

اليفاغامضاابقىوسوف"تتعلشقثالثةلسمةالسمتينهاتينالىاضفنافلذا

والحجارهالازهارفياسكنبايجازرسمناقدنكونانصياغة،وطريقةالبحتبالشكل

اوروج،ارى،استقصي،اغيبكتاب"الاخيرةمجموعتهفيتبدوكماشاعرناصورةبالغ

".والاشارهالسحربىنكالضوء."والليلالنهاراؤلمليمفيوالهجرةالتحولات

:يقول!و"لليلواآ-هاراقاليما"بئبا.كا.ووبصاحب"،بالمجكلوعة!فتنامعرلتمميقلأنالاقانتقدم

بركيفهه"لابكلامنتفتيكحبرك"غيرنعطلمالتبالصورةخطوطعلىوالدمباللحمولنلق

...الاغحسانوجحيمالورقاليكفيصغي.الع،مهيكاهاعنخاطفةلمحة

".البدء4علىمظبوعاتحياوالغيبارحكبجوتطالعنشد:"الغاللمسمةلنعتبر!التيابادسمةولنبدأ

عالموافعلى-الامثلةيراداعنيضميقهن،والمجالبينوالعلاقاتوالقيماذنسبقلبلأتعمده:ادوبلى

الاكتشاؤطسحرمقاتلونهذاالشاعرفيهايستغلا)تكول.والكونوالانسا/ن،والصفاتالاشياء

منتهحىدلاالتيالاحتمالاتستنفادلابسعيهالمتجددلقع"إلتحولاتكتاب"فينخطوهاخطوةكلبعند

تتوههجبحيثالالفاظرحنوالتزويجالكلماتبينالتأليفهـنابتعاداواكثرغرابةالاكثرالصورمنسلسلةعاى

المتحجرة-التقليديةالتراكيبفيلتبدوكانتمااضواءحياتناتجربةووالسناحىبهعرفتن،الذيالعالممنطق

التغير.قليلةصيغعلى.الانسانية.للمعرفةوجوهكللناصورتهوانذياليومية

نقتطفهل،المقاطعبعضبايرادالمثالسبيل!ا.علىونكتففيالشاءريزرعهاألاغرابفيالموغلةالصوروهذه

النهجعلىللصدليل،هدىغيرعلىلمالفاطبينمزاوجتهبمجردبيتكلؤي-بلمقطعكل

"الاهداب.شجرة."فبى،قولهمنهاالشاعريتبعهالذيالسياقفى!تزاوجهاابدالنتوقعنكن

الجفونجزيرةفيأستسلمت)وحينما".الشائعالالاستعمافيعليهالمتعارفمدلولهاءلهاابقينالو

والجرارالاصدافءلىضيفاشهـبءلامدلولاتبينالتقريبهذليدهشناماولفرط

"...قارورهالدهرا.نرايتنحمللانكثيرةاحيانانضطر،العاديواقمنافييقربها!

:"الموتابراجالىالصعودفصل"فيوقوله4تحمللما!غايرةودلالاتوقيمامعانيتحملهااالتيالالفا!
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الغنتبمنهماطقألاتتركحبأىعيوم"و"ألنهارلىرينثأ)فيوألتلاام،ميعادناحان"

تصدمالتيالشطحاتهذه،المثماعرنظرفي."والمطر"...التلالسبقتنا،خفهالبسمت

كلعنيتخلىعندمااذيهتحمل،وذهنهالقارمطءحسالمديم"موجتحت،"

جدة،اللغويوالصطلثحالشعرمفهومحولالسالي"ةافكارها)رياحفرشته-اخضرقمقم

هذاتكوينلدونةامامبالفرحوشعورابالوصوداحساس"المهارريمثىفوقونامتملاوتا

اغت"ولصياليدهاولشولتشكلهتحدلاالتيوالاحتمالاتالوجود:"الحجرفصل"فيلهؤوومنهـ،

اعازومنوالكائماتالاشي،ءليينعلاقاتولقيام،جديدرونقتالوسلالمبينلونليتونشمبح"

الواقع.فينعرفهمماواطرفاغنى...حبالاصوت"إءشر

المدرلىةاىاهذابمنهجهمدينادوزيسىاننعإمنحن...العقديبعثر،المسمافات-يربطشبح

يثة.الحدسةالمدرشعراءاكثرطب!ت،آتكبما،اياليةالسر

ا"لاشياءبيى-نقاتالعلااقياباوءلىالغرابةءلملىؤ،عتمادهلبصل

،الغربفي،حاولأذيااياخص،المرياصمجمفي!ف!4لافقباصوصوولاهدابيلرأيتشجرةكنتاو

ن!ررتصدوانالواقعؤوق-ماالىاكءرصجدانينقلأنبكيرهصولاموواًلا-فق

وقرولىاجيالوجدتهنكهتهضيعتالذيمطالألوااواقعوحولهاتجذليتيا-ئياأبالنقطةص!صو،و!س!ره

..المنظمالعقلازيالتفكيرورن"وادوراترنح

-:"الاعماق"ؤىوووله
:"الحجرفصل"!ي.أدوزيسوصرخة..

ويشهي،يذكربماليصن"ارطمانهااكأثفاجراسارتي3ذافياسممع"

الاستطرافذهمب...واطفال

"تجماءكلوشيغوةالش!.ماتتاصدؤ،اصدإفاليتقاطرجسمداارمط

-(حواسن،الفتهالذيالواقعتفاهةامامغصتهعنتعبر4.واخبا)عه!دبين،كالاعهدة"م!ستؤليراءمدافا

واليىةالنطقيةتبسميطاتنامنهواستنفدتومداركناصبلىغ-وم

.الاكتشماؤ!وحلاواتاتطراؤ،تكلالعقلانيةتصوراتناالمطرغيررو:هماءرفلااطفللاوتشركتهوت

الذيالوأقعلهذارفضهمفيالسرياليينمع.راترويفهو...-ب"وال!

لاواز،.باهتشىءا)ىالمنظمةالعقأ!ية!ؤةالمعرحولتهرأرت-التازونؤرنصنيخرجفيلارأيت

اكثرليوغلاناستطاعصنالمحدزينشعرائنابيناءرفوا.حه--"جماا!

الع،لم!-ذامجاهلفيالمغامرةطرربئفيادوزيس!صن".المراشةبححممحاراتصنتخرج

لحلم.وااليقظةبينائتخومءلىالقاللمراللاصعقولاللا"رفما.،"خفهاتلبسآتناالتمل-"و،"الجفون"يرجز))

فبعركماالسريانيابالذهبش،عرز،ارتباملولكن

ضاترةالمتياليالسرالاتجاهبقسماتتأثرهينفي(لا،االغربومط

ؤق!ص!ى:الاخرىؤ-ةالشروالادابالعرجمما:بدالافيمنشوراتاطلب

يحاءلوالاوالاز:ساءوسيرف،تاوالخر2لساطيروالاالجن

خرروالظ2الادبكشجابهاتزخرآ-ك!افيةل!هوايثءواحادالا!اب!ار

عميةةالاسلاممامثمعوبادابفي،وا)رحلاتات-يروالى

ونواص-سهابعادهفييختلفاصرنيغيرعالمالىإ،لاشارابئ-الاردنفمط

عالممطن،فعهوالكائناتوالاشخاصالاشياءوعلاقات

عالم.من.أ-وميةاوتحرلتنهااسن،-صور!ممتهالذياقعنا
...ومن

ف-ي.متناثرةكثيرةموادادوزجمساستقىهذاالغرابة

الاسطوررةوالاقاصب!."التحولاتكتاب"روجموعتهأ!ريا!ط

مىنكازتاانحقانعلملابالتى؟و،مجموعتهضممنهاالتي

ي!متشهدالذينالهموؤيينءالكتابوضعصناووضعهمسمطالمحتموسىمحمدلصاحبه

ء)ىوعوالماجواء!تبعثوالتي،بغيرهماواؤوالهملي:عض

التىبالقصصبعيدومنقريبورنتذكرز،،االغرابةغاية6،4ع!فون-أ!ورسا

الصوؤيةومشائخالكراماتاهلاحاديثفيتردكانتا

نوعمنخانقاجوا.اضفائهاجانبا)ىهذا،العزمواولياترابنكمقابل-حسينالملكشارع-عمان

يتعرضالتيالكوابيسيرتصوفيكاف!ايخلقهالذيالجو

اشخاصه.لها.!ير!سحيهم
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ال-،رنبالض-عربقدرةالاعتقادفيالىراءةهذهوبمثلابىلملأءيةاعدؤوصنأكثيرازخطيفيادونيسوطريقة

:((ا)صقرالي،م"ؤيادونيسىرورولأ--رياوبالفعلالت-بالقحولزوائدعناحيانااستغنائهوفيالخقل-در"

الء!صوكاضببران!،لشاءراعرفاننيلو"ا!ىفكرةهـنوللانشقالاجملاببنللربطعادذتم!صتعهـمل

الاشي،ءاحسإماناءرؤ!انضيلويغتمدونالذلينوصةالصواقطاببلغةاكذلكتذكرفكرة

...الءراتءلىالطفلالفارررىقبرسحرتالاث-ر،ءفةلمضالصولبتهاويلافةالمغالباترةغةاللهذه

...واتفصولللملأشياءقلتو.،سلامعيهمنفوسفيلهماقؤلاروجرالمت

...الفراتلبمديادذيالماوراليالواقعلهـذاالحل!!دهيماولكن

عل-ىالت!فجرةىوالرؤاصوراهذه"ملامحبعضترسم

ابر"الغرادجنانكالثصاءرؤ!اءران:يلوالذيبالواقععلاقت؟وما؟ابالاغرفيالموغلةالت!،بيرذدى

4رر-ت،"رحشركلهـويتوالاز--،نالشاعرموضعوما؟الع،ديةحي،تنافيؤ؟نعر

وإلفراتالمث!امؤوقتهطر؟الوصودصنجعالجهضعصووما؟مضهما

لالاخاافرانم"لض-،برا!رؤ!اننىلوتورو!د!اأتبوالاث،راتوإلايماءأتالصورالاوطان

مهغمار،لصحتالاسهـممواءاةتوروضكماالتعافبةالار-،تفيوهناكهنا

واصطريتكاثءىابرط-زرايالاولىوهلةلليبدواندونكثيفلسيلؤئيماالنارية

"...غمامهياالهبااتالمنمى!اؤمدىالمضفرجاوالقارىءيددكن01ودونبيضها

عنيعبرشاءرن،ءان"الدورسقبص،ياراغاني"وفيرجتغيممنتتطاجابينهاتفصلاوتصلالضىوالو/شائبئ

،،فيةولانذاز"محدودإة.نناقضفيالواقعالشاعرغصةالىلايلتنت؟انالت!اسكصنشيءعلىصورةيتبهينان

ص-،ت"وا!ادةالعالماحتواءءلىمةالكلودرةلحم-ةتقفالتبالغتم،تالىبلؤخسبلقةالخالاضواء

حدوديماا-بانبواكرهحدودياحب".وحولهابينهـ!خلةجة

"؟الوجودلهذاتصاغجديدورينصورةالاإقالطرعلاماتاذنتشكلالخ،طفةالومضاتهذه

،"ياليالسرآ-ركةاكلؤسسمياحد،بريتونواندريهيفالترورؤب،س!وريدخالدة،الشاعر:زوجهتسمحهماالى

المف!ومهذايعدولا،خراصؤالأزجاءآ-:،انعه"والذي."ون-ميةالادياالرؤعالم"التحولاتبكتاب

:يقولحينماولا-ا-د-ياكونكونللاترانجدلانحن،العالمهذافي

الت-بالحسورةليصغ--رظمرتبالعالمتغ-يران"علاقاتؤ--ي،ارضناوجهعلىنعرفهمالذينللناس

الاتضحالوجوهسي!-دانه...العالمعنالازسانيحصا،،واالعواطفبالهمومنحطسطلاوز-ن.ندركهااجتماعية

...والكونس!انالانبينالاولى.الض-تركأحيارهمظا!رفيعادةتعص!التيبما-والإهواء

هيم(الشعريالعول)ر--تهدؤهاالتيوالغاليةويفرحيكرهويحبالذيللانسمانوجهاينتقرألالحن

الثورةتسهمنتطيعالذيالعامللانسانالابديالمصبرمعرؤةكل.انساناييدركهماانيم؟نلاسبابويتعذبويبكئب

."مصيرهالىكاملاتعيدهانوحدهاذ!!-لىصورهااتباوالاندؤ،عاتوالانفعالاتالعواطف

هصذهاتقادااكثربعباراتيفصلادوزجمسولنسمععنتتعبراتحنزيقبت،لمضامناستعاراتالاليسىتالشعر

بذلكؤيعطجمنالا،الخالسفيولشعرتقدروت"فيالمفكرةفصرذووتيماعالمؤب،"لاوا-!عي"عالمقيالشاعرتحرك

:4يرعرالنتياهرومعالملتحديدالمفافيحؤ!-،روالاوالتزهاتوالاساطيرباذرصوزمخيلتهملأته

4.يالغاهزرهنحووطريقغايةشعرهوالشعرهذا"-الناسوسسطيرودلاهناالشاعر.الميتافبزيقية9-ىوالر

فتبدأمادطريقا!ا.وحباضنانتعاع.نقطة:وا!ص"ا!غايةالثقاؤ"غرائب.وسطوانما2،وحياتهمحياتهصميموفي

ؤصيوالحضارةوالزمانالتاريختعبر:الشاعرنفسمنصن-ليهربانه.شسماءكلتحتاتفتحتالتيالان!-،نية

الشاعر،.بجذرهالشاعريتلاقىحيكاالنقطةتلكاتجاهاللت-منبضومنالحقيقيةالعواطفعنالمبالترالتعبير

العالمجدةمناخفيجديدةهويةاق،مةالىيهدق!لا،!االىق!-يتعرلانيسعىالذيالخامالفكرتطلباتومنوالدم

العاهـمتغمرالتيالابدإةبالجدةالالتقاءالىرهدفوانمال"واشكالابعادهالمطابقةوالافكاروالصوربالكلماتالكون

."معهاوالخوحد"تهى.مابقدرالشاعريهملاالحقيقيالكون.والوانه

ابعد:مكانفييقولهوثمالحلمولاوبهوالاحسام!ىلتصورهتحدلاالتنىالاحتمالات

ليمهمتأالمث-،ءراليهايتطلعالتبىالاخيرةفالغاية".اشياءفي

هيوانملوالاستح،لإتبالعوائقملبءانهمعالعالمرفضؤييرونالذينالشعراءطائفةالىينتميفلدونيس

ذا.ا!اهـمواالروحبيندائموانسجامدائملحصاقامةفعاليةان":ريمبومعويقولونفغلكلمولدالشعر

بيناساس!ئأفاصل،الشاعرحدسفي،هنالكليسىالذيريم!و،"الكونتعى-رعلىقدرتهعلىتقومالنت!عر

هيحولناوالالث!ياء.الاخروالعالمنراهالذيالعالمبفعلقاراتوزحز!ةوعروقشعوببتقليحلمكان

بحضورهاوش!ورورنا.الاولالميتافيزيقى!،لعظانعكاس.الكلمة

21



الشاهـريكرر"والليلالنهاريماقال"بابوفي."،والمعرؤةالكشفمننوع

نصاكأ-رشكلايالىوالانتقالذاتهتبديلفي"رغبتالتىالميتافيزيقيةآقضايااوجوهبعضاذنهيهذه

:المخلوقاتالثكال:ذلكتلتااللتينمجموعتيهفيلمواجهتهاالشاعري!ننبري

سمندلااوجدولا...المكانمنشيئااصير":"التحولاتكتاب"و"الدمشقنيمهي،راغاني"

خزامىاو.معهاوالتوحدالعالمتغمرالتيبالجدةالالتق،ء

سبحانهالرباخلائقمنهذاغيراو.والعالمالروحبيندائمصلحاقامة

...الاخر.والعالمنراهالذيالعالمبينالفواصلازالة

الشمفافيةانذاكتولدالوجودوحدةبمبدأايمانهعنيعبرشاعرناان

الكول!لم.النسميج!يانذاكادخلوليس.تعبيريةقدرة!ناوتيماببمل.الحلوليةالنظرةو

فيالتجسدرغبتهالىءالايمامنتخلوشعرهفيخفقةمن

اسمائيمنالخرؤجيلزمنياوفيهاالتكوينوبدائي،ءوكبيرهاصغيرهاالكائنات

...سعيداحمدعلى-اسبرعلىبةمعقدها

يموتوادونيس-كالبلوريتكسرلمايصارع:يقولكانهو،"الدمنتذقيمهياراغاني"منذ

جنلزتهفياعراسىوشقلئقوانهواءاجفانيتلبسفاجفانهالكونبيئوخد"

ذبيحةعنيبحثونالرعاة!اورؤيوس"؟الناني!تكرفاتنلبحريتيالكونبيدوص

دمك"الا...صوتكالايطردهلاعقيمجالسالوباءبينتح-ولعمليةشكلتتخذعندهخاطرةوكل

بانغامهاستطاعاالذيالفنا.نوهو)فيوس،ههـنا،واورالهشاشة(غايةفيعندهتبدووالكائناتالاشياء..الاشياء

لهسمحواحتىوالالهةاوحوشإقلوبيرققانالعلويةالشاعرمنلفتةاقلالنةتكوينهافيواللدونةوالرهافة

الىيرمز(الجحيمبرإتنمناوريديسىحبيبتهباخراجسلبدتانعجبافلا.كينونتهافيالتمزقتبعث

ادونيسالىواشارته.والعدمالموتقهرعلىالفنقدرةالتمزقلعملياتنهايةلاعالمفيا"لشفاؤقيبالغةالكائنات-

ضمخهوماتت-التموزيةالاسطورةالىتلميحواتجنازةوالشقائقالئالشفافيةانتقلتانعجبولا.داخلهفيوالتحول

انجلال4يمثلالذيالاشياءفيالانسانحلولمعفىمناليهليتحولالتيأءالاشيامنالشاعردات

بالتاليو،المياهوفي.الشقائقفيمصرعهبعدتموزدمليظلولاشفافاكالزجاجاعتبرهكذا"

.والتجددالبعثمعنىاليتلميحواعودالعيوناضرب00اللؤلؤةكبريقاصير

تترددالموتبعدوالبعثالمتجددةالولادةوفكرة".نجؤرتىالى

لهاكرسانلهسبقفقد.ادونيسريشةعلىدائماوالكائناتالاشياءبين4الدائمةنقلتهنرىهنامن

مجموعةفيظهرتالتيالرماد"و"البعثالطويلةقصيدته:قولهمثلمن،اللحية

رمزافينيقبالطائرفيهاتمثلوالتي"الريمفياوراق"-كتباالترابصار.."

سوراقتحام-!لىولاقدامطالوج!دهذافيالانسلنلفربة..كتابكلفيوالله

ويستيقطالحياةتنبعثلكياختيارهمحراحتراقاالموتحمامةياطوقكفيالساكنهوانا

.رمادءمنالربيعخطافياالراحلسربكفي

"التحولاتكهـتابأ"فيالفكرةهذهالىيعودوهو".والجزيرهالفراتهوانا

صقربصيراورةفيربطها"الصقر"ملحمةفيوخاصةاخاذةصورانجد"القد،يمةالصتورةفصل"وفي

يترددلمحنىكفاحهمراحلمختلفروىالذيقريشالانسانماهيةبينالدائموالتبادلالمستمرالتواصللهذا

:بصددهيقولان":والاشياء

وطار*موتهالقى،اللقبرشق،القبربعد:وقيل"عروقيسأشق..."

امومةعنيبحثهالفضاءيحملنهرا

"الانسانوطنفيالشروقجمرةاواالمغربالكوكبمعسإدورا

التجدديةا"لصورةهذهبانالتذكيرالىبناحاجةولا...الهواء:قامةلابسا

كذلكترتبط،الممسيحيينعندالفداءنجمعنىترتبطالتي

واالالهاوالفرديدعلىوالامةالمجتمعانقاذفيبالاقلالجممادهذاهذيالعص!افيراكاشفانلعطني.".

ونحن.والانبعاثالعودةمعنىيجسدالذياالنبياوالبطل".والحريرالحصىاكوناناعطني

اساطير2منيالتموزيةالفكرةللهذه،وتراجيعامتداداتنجدالفراتدمكل..."

الامليرقدحيث،الجرمانيةلامم+عند،الامممنالكثيرحنينيوفييجريجسديفي

فيفرسانهمعيرقد.الذيبرباروسهريكفريدبعودةالسهولازنرانا،وها

-؟4الصفحفةعلىافنننمة-".اوالحقولالاكواخفياسير
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عتماتالسىمدرككل!يهيبعدالذيالحدالىوليس5
الطريقةهذهب،لستخدامالافراطان.واللامدركاللامعقول!التهـولااتوكت!لطد!لسادو

تابتوجودبأيالايمالنبعبثالانطباعاج!راثالىيؤدي!-2؟االصفحالةعلىا!الننتمور!!ههههههة
-يناديالتيالحقيقةتبخرالىيقودانه.ثابضةحقيقةوباي!،

عنها.االبحثفيالجهدبوجوبالشاعر3نب5

،*،ل!ن!بتشهاوحتالتيالاسطورةهذه،الجبالمغاوداحدى

الخطالىينتميادونيسانقلناانلناسبقلقدوعند،الابديةالعودةنجبما،زرادشتاقوالعرضفكرة

الماوراف!العالمفيبحهثهوفيالغرابةتجربةفيالسرياليالاملالن،س!إوبفيير!دحي!،الاسلارويةالشمعوب

المدرلةا/نذضيفانونحب.الغرابةهذهلخلقادموعنبعدوءدلا"-ط،الدنياؤجمملأالمنتظرالمهديظهـوربامكانية

مبدلالاحيانبعضاعتمدت،الاوسعبمعناها،السريالية.وفسقاجوراملئتان

بالتيارونعنيا2.التناسخبفكرةالايمانوحتىالوبرودحدة

الذ*ةنوالادباءالشحعراءمجهوعة،معانيهباولىعولسريالي"مقاطعكلنمقطعكلفيالمتجليةالتحولوعمليات

فراديسمنمايتضمنهب!لالاحلامعالمالىد!أوا،"!لواللاكهاراقاليمفيوالهجرةالتحولاتكتاب"

ألعالمالىالغوص!منيأنفوالموالذين!فويسةاومصعةتفسركألكوهي.العتوانهذامنالاولالقسمتعسر

السوداءوالفنونوالشعوذةالسحربفنوامنوا،السفلبعلى،السهـلفهن.والمقاطعالفصولعناويصمنالكثير

قبل.منتوصفلمبراؤىالشعريع!المهملانخ!اءالاخرىالذي"الكيمب،ءزهرة"الهمقفسيرالنظريةهذهضوء

ا)ىالتيارهذاجذورارجاعالممكنمنيصبحالمعنىوبهذاعدمهيفالكيميلء.ا.لكت،بمنالاولألبابعلىاطلق

نسهعوحين.ولوتريامونوريمبووبودلير.دونرفالاروليئالاجسامداخلفيتمالتىوالتفاعلاتالتحولات

الادونيسيالسوعنبعيدينلانحسبذافاللنراإضاقينساتأ.والحيةالجامدةالطبيعةهم!!والمركبةالبسيطةالعناصر

تلفتناكيفما،لجامدةلللاشياءقيالروحتبثحيثمالتحولاتبىلايقصد،مايبدوعلى،النتماعرولكن

فاطروحابهيمةكلفياحترمتبدلمن،الماديالعالماو،الظواهرالمعافييجريانيمكن

الطبيعةعلىتتفتحنفسهيكلزهرةالدائسمةالنقلةوانما.الابعادوفيالمحسموسةالاشكالى

الحبمنخهفيسريكمنالمعدنوفيفيالاسراءءمليةاتشبهءملياتؤي،والكو(نالذاتبين

شسيءولكل"الحساسيةيملككلشيء".الاسلاميالمفهـوم

ذا،كعلىسلطانيبنيهالاحدوداإنيالادونيس!ةالرؤيافيولكن

يترصدكبصرا،الادمىالجدارفي،تهيبوالجماد،الحياةبين،والمادةالروحبين،والاشياء.الذات

اسيرةمقيدةالكلمةتبقىنفسهاالمادةوفيان؟الماهياتهذهبينللسفراوللهجرةيبقىمجالاي

مسضضرالهالغامضالكائنفييسبكن/واحياناالتيبالسهولة!اوصفات!الكائتاتبينالحواجزهدم

الجفنينتحتلمالوليدةالعينتجثموكم،!ررانر!جير!ايةتنتبهلنفالشاءريستبيحها

الاحجا.رقشرةتحتلمالشفافةالارواحتكمن!لو!صعالدا!ليةمركباتهاف!تندلقالحيةالخلايا

فيالنترقزارالذيدونرفالجيرارانننس)ولاخصائصبالتا)يوتتبددالمميزةوالهويةاإسخصيةمعالم

فيالدينيةالذاهباجوانبببعضاخذقدلما.ضياالقرنشرطهيالخارجيبآلشكلالمرتبطةفالهوية.فيهااذحياة

ورجوعوالتناسخالحلولبمبادىء.وخاصةالشرقهذا.الكائناتوجوديتخذهاالخيوللمعانيللحياةجوهري

ومنالباطنيةالمذاهبفيشائعةمبادىءوهيلم(،الارواح،الافتراصىللوجوديمكنكيفافهماناحياناعلياويعسر

غنىيحملانالشاعرذهنميلأا"لكلماتتبعثه،الذيالوجود

علاقاتهافيللاشياءالحقيقيالوجوديملكهممااكبرواهوية

صصصصصصلاننفينحن؟المدركالواقعفيالفعلية.وبابع،دهاالراهنة

صص!صتج!حينماوحلاوةوجدةطلاوةمنالرمزيللاسلوب/ما

رشأئبطأففأ،ايسمت!ى.حنىحدودهالىلانهاياتالتخطيلهـذاالذهال!ولكن
رنيالالساعرويه!يوو-المألوالمماهيمدحطيالسحعر.علىيعش!

وتختلطوالابعادالحدودوتنطمس!الرؤيةفيشيءكل

المحليدةافمعيهةالمحصعةمنضربابلاسصلمعرفةطريقاالرؤيالا"عود،المقاييس
ص.ءص-.-+.الهلوسةالىوباباالزء

فىشاهـ!تاللمثاصالنظرةفيالغرابةأتوخي!بدأعلىادونيسنقرواننا

تسمحصاللتيالحدودوفيالمعقولر،لمقدارولكن،العالمالى

،الادراكضوءاللى؟واللامرئياللامعقولالعالمباجتذاب
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.العماشقأ((وفي"تحولأت"النهاروالللف!"افال!يمخماصةالفيثاعوريلأالمفلسفةوفيوالهندلأيةالفارسيةبالدياناتقبلها

الانيقالريقالاداءعلىادونيسحفاظىيذكرناطورا.الحديثةالافلاطونيةؤ!عوحتى

امثالمنبشعراءوالطرافةالجدةبالغعالمعنللتعبيريقعولعندماالمبدألهذابالت!فاتهيعترفجسرادون

الاصل(الفينزويليغانزو)وروبيربوسكيهإوالينشاررينه:"والليلالنهاراقاليم"بابفي

للسيطرةسعيهم،ومضمونهماتجاهاتهماختلافعادإيجمعهملهااخرلاوالتقمسإالتحولعلى(طاقتي"

المذهبمنورثتبلخةالطرافةبالغةاشعريةمادةعلى،بهبفتعرفولاتنتهيانتعجز

واكت!مالهسإاوشفافيتهلأنقاءهاما"لارميهومنالبرناسيا...القمرتحت،فوقالازإرقالنسيجهذااترون

الذيشاعرناللىالثهلاثةأقربشاررينهولعل،التعبيرياخرشخصاالنسيجهذايكونانيعقلهلى

والشماعر)هيراقليطس!بشخ!ميةبازجذابهمعهيضترك...؟غيري

الفيلسوفاهذااثارعلىبالتعل!يققاممناحسنعتبرلش،ر...شكفيكنتمانالقميصاسألوا.اصدقلا

والتلميحإواضمإينالاشارةشأنمنوبتعظيمه(اليونا"زكطاحشاءفييتأصلالربوبيهإجنسىن21اءرو!

عالإنا.علىالسحزإلاضفاءكوسانلويتناسلالارض

الشاعرعالممنومضاادونيإىعندنتبينوطوراالارضبتوروالسماءبالارضالارضاعرف

ودائم،التكويندائم2مضطربعالماوهومسثعو،هنري".الجديدقميصيؤثطاظهرهكذا

صنععلىالخليقةاقتصإارييهـعكهمايلتقيانفهما.التجدددراساتفيو،كتاباتهفييبدوكم،،وادونيإى

الخالقإ.بباليخطرتمكونلابتدإاعوبسمعيهماالخالقبالانتسإلءمناداتهمالسرياليينيشارك،عنهسعيدخالدة

.الغربمنالاتياالمجردإهذااثرأنانعتقدولكنناالتيالقرابنإهذهانونحسب.الهيراقليطورالمذهبالى

منالاتيةالفكريةالروافدمن،ادوسإىنفسىفياضعفبانقولهالىترتكزالقديماليوزانيالفيملسإوفمعيعلنانها

النحدرةوالتعاليمفيةالصوالمذاهباثركعهوزمن،انإرإقالوجودواءنباستمرارالاضذإادعليهتتتابعالواحدالإتثمي

اما(الصابئة)والحرانيةوالفارسيةالهنديةالدياناتمنالحس!يةافةالمعربالئاداتهمناوالى،والتغيرالسيلاندا"م

التعاليمعنفضلاخارجها،واماالاسلاميةالفرقبعضءبر.باطلةمعرفهإ

التناسخمبدأنقلتالتيالفيثاغوريةوخاصةاليونانيةبهشااواثروابالسرياليةتأثرواالذينالنشعراءوكل

النشرق،و!لسفاتدياناتالىالطبيعةفيكلالحياةوشيوععلىزورزهملاىلاإنفكارالاهذهاستغلواقدمعهاتفاعلوااو

والهند.وبابلمصربدراناتذفسهاهيتأثرتانبعدو!قهم،الاقليديالكونوعلىالمعقولاوالظاهرالواقع

مرتبطةدينيهإأبيئةفيادونيسنشأةانشكولاللجنونملعباالعاديللانسانيبدوقدعالمتصويرفي

الاؤكارينابيعالىالاولدربهكانتا.لاتجاهاتبهذهالجذورنلاحظانمثيرايبدووقد.تحتهالاطائلالتيوالاهواء

فيالحقيقةهذه-علىتدلناسعبدوخالدة.الصوفيةيجبالسرياليةالنظرةهذهجذورانروس!لوجانمع

اداونيس()تقولاذ"والرمادأالبعث"لقصيدةدراستهاتصلحنىفالونراوريمبولوتريامونمنابعدالىزعودان

العلويينالمتصوفيناشعارالطفوا"تجاورانمنذتعلمشاعرعن!دنعثروعندما.الصليبيةالحروبعهدالى

اطروحتهفيالجوبهذاتأثرهليدأوقد.والمنتجبكالمكزونالحملةفييخدموكانداراسبودرليج!يهاناسمه

.فالتصوموضوعهاكان.والتىاللشانسلنيلقدمهاالتيمنابياتعلى،الملكيس!لواتقديسقادهاالتبالصليبية

مهيئةبيئة،الحالمهإالبسيطةيةللعلوالقريةفيوالبيئهإ:السحيقةالعهودتلكافيقالهاقصيدة

الصوفيهإ"الروحلنشوةبالريضإمكسودب(وقام

الكشفانادونيسيومن،الصوفيينغراروعلى"وسان"حتىدوؤإرمدنهإمنالقمحيبذر

وان،العرفةانواعارقىهو،الحد.سدرجاتاعلىوهومسلححلزونجاءوعندما

بلوعإالكمالوانالذاتامامعوالقهيللعالمالماديةالاشكال"ابناءالعاهراتيا"قربوافيهمليصرخاحمر!يلصهوةعل!ا

الذاتجذورعنبحثاالاشكالهذهمنالخروجيقتضي"نائماالشعرانظمكنت

والجذر.(متجسدههواالذيبالعالماو)باللهوالاتحاد،ادونيسيقولانفيغرابةولابدعانجدلازعود

اللههوفيينالصوعندوالجوهرالجوهرهوادونيإىعند"العاثإ!قتحولات"باب!من"الاعماق"قصيدةفي،بدوره

التعاطفالذاتجذرعنالبحثيعنبىوبالتالى.ال!حقاوالحلزونقرنمنيخرجؤحلارايت

.المخا(وقاتكلفيكامزقى4اللروحلانالعالماشياءمعبحجممحاراتفي4واحصنجمالاورايت3

شكلالىشكلمنهجرةالاليسالجسدطلاقانوبما"الفراشة

اأجوهراولروحالقا.ءسبيلفى،اسمىاحالةلقاءسبيلفيمحاولتهمفيياليينالسرمعونيسابىالتقىيكونقدو

رهبةايةللموتعودلا،ور،قبةالمتالاش!ياءعبر،"اللاوالمباشرالشعبيرونشدانهمالاحلامعالمفيالطرافةنشدان

خلاصا.وانمافناءلايصبحلانه،فهـاجعة!خاضالولادةوفيالتكونحالةفيوهيخواطرعنالعفوي

وحنينهالن،لسبينبالغربةشعورهكانهناومنتبدوالسمةوهذه).خاميتهالفرط،ودماحلم،تقطر
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.والاءوالنسمغوألجذوروالاكياموانبراعموالغصنفصل"ف!فاسمعه.الاشياءعالماقالهجرةالىالدائم

يسهمالكائناتهذهذكرمنالاكثارانظنناوفيانسهيصور"والايلالنهاراقاليم"بابمن"الشجر

والعذوبةوالظراوةةبالنداوحافلمائيعالمصورةبعثفي:الناسمعوغربتهبالاشياء

عادةتمثلاتتيوالكا/ئناتالعناصرهذهتكونانيبعدولا(واسمائيجلديمنالخروجيلزمني"

الحياةغذاءاو(الاكمام،البراعم)الجياتيالتكونبدءمعنىوالحجرالهواءغيرببىيأنسرلالماذا

انجذور)الغذاءهذانقلوبسائلاو(والنسغالماء)الاشياءغيربيتسرلالماذا

الطلع)بهلألهااوقوتهابكل،الحياةتجلياو(والاغصانيموتون،!ضناسلوناناساحولييالسمع

الروحالىالشاعرذهنؤكظترمز،(والاشجارواًلزهوراراهمولا،يحلءون،يحاربون

بينوا)تماسمالالافاوالاشياءفيالانحلالزعمةأو...ءاهمالبنتراعرفذلكمع

والبعثالولادةمصنىالىترمزوربما.والوجودالدأتبينناأورلاتزالكن

.والترددوترانياراهاوحدهاالاشياء

مفرداتعلىتششملتأنيةصجموعةزجدوبالقابلماصلمكانفيجذورتشخظرني

مختلففيكذلكتكثروالاصدافوالحجرالجدارمثلليتؤولاصواتااسمع

ترمزالتيا!عا!ةا!ا!ةالىترمزوهي.المجهوعةابراءزفسكفينفسكسفينةوتمضينفسكتفارق

داخل-والموت!دالجه!!الةالىأي:الاولىا!جهوىةاووا"يركلدهـرواناغريبازت،":بييصيححجرا

الجسمد.قشرةفيالبقاءحاذةالسشمراوالىالواحدالشكلالضضرمعارأيتنيثم

يبدوانجانبمنوالحجر""جانبمن"الشجر"عبمحوليده

دائمةنقلةفييسير،مثلهالشاعررجنهماينتقلقطبيناذنيبخةعنهاف!رقخنيرأثم

.،صدوالج!الروححالتيبينايوالليلالنهاراقاليمبين".ال،واءءلىسيوامض

المفرداتلبعضنعزوها-أ(ناحببناالتئي،العانيهذهالصوؤبةدغتهمالصوؤيينمنيستعيروادونح!لى

فيورد!لاتكونقد"اتتحولاتكتاب"اتترددفيالكثيرةالمعانىالى"وصولالمفاتيحقيمةتحمللممات3وترديد

لمالفرداتهذهتكونوقد.النحوهذلء-اىالشاعرخاطرالافكارءنبعيدةليستابيئةفيلترلييتهولعل.الخفية

الت!المختلفةالمواضعفيذاتهاالمعازىدائماذهشلمهؤكه!تتخذمع،جبالمفرداتقضمينالىالواضحميل"فياثراالباطنيمة

التحولياتتعملتخضعكانتلوكماازهاتبدو.فيهاوردت.عليهالتعارفالظاهرمعناه،عنتختلف

الاشياءوتتحولتتبدلمثللم،ودلالاتهامعانيهافيواضبدلىن-كما"التحولات"كتابفييترددالخضر""واسم

الموراناندائمالادونشميةالرؤيىعالمفي،تصميهاالتىالاقاصي!لىالاسلاصيةفيوهو.الصوؤ-ينلاالسضةعلىيكتردد

والتفتت.والتكونوالترجرجتهإبخلمص،العلممنواوتي،ال-ياةابدالبقاءوهبانسا/ن

الاتحادحالادوزيساليناءحملالصوفيالجوومنؤحأخذونفييناله!ورجالهالىيتسدث4ارويقال،احد

اجملفيماوالرشاقةالحلاوةمنويهابنبراتبالمحبوبأدونيسمفهومؤيا.الخضرانليوي!بدو.اللدنيعلسم؟من

وصكظ.الرالدينوجلالضالفاراوابنعربيوابنالحلاجاغازيصبماص،الى!هنوالحنفةالمعرلىاالابهـديالظمأفار!لىيمثل

في"4قولمنوابهىالطفالتوحدلعنىصورةفاية،الظا!رةت"صبفيثيء3لآتءطيإ-وقواالاش!،ءمن

"الثسقشررة.وةخارقدرةكلوزبلي

المرآذأز،ءرت"جناحب4يدخلالخضرورأيت"

نتىءكل!كست"اويقتلعها"المدينتحت

والنب،تالماءشكلطقسك!يغيرتادصتؤتعر،اناديك،انهض"

والنداءالصوتشكلغيرتالخضراخوكانا

اثهيناراكصرتالموتمهراسرج

عينيفيالسابحاللولؤوهذ"اازت"...الدهرب،بااخلع

عاشقينوالماءاناصررقالنفولهثطيرهيءالذيالململأكتجسيد4ذهضفيك،نولربما

الماءباسماولد.الموتعتماتالىللرحلة

ا"ءفي-يولدلدىخاصيباهتمامتحظىانهايبدوزعاريروهناك

".زوأورينوالاءاناصرتاره،تكرليواسطةإدسعهىنهباالاعتقادءلىيحملمماشاءرنا.

ور-وزربه2ا!حبوبحفرةفيوفض"صورانهؤيملخلقهايسحىأضطاالاجوأء.الخاصةصورةتعميقالى

4)صارتوبحيثعينيهبؤبؤمنال-4اقرباصبحبحيث.قارفنفس

!رآةالىتحولتالتيذاتهفيالمنعكسةالخالققدرة:صضلانذكرالمفاتجح-المفرداتهذهمن

.شيءكلتحويلءلىقدرز"وتفيصوزورهبهاءهتعكس-ءروالتالورش!ب!ذه:مثلالفاظامتضاولىصجموعة
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،والشيطاناللهممن،اوالنتزالخث!رمنمعجناموففايتخذفولهـنوطرامةتلأويناكثرالدقيقألعنى!دا

لدخوليسصاناوالروحونهعاءاتالجسدغواياتمن:الحلاج

جحيثأ.لترعنباوجنهعكمماروحيفيروصعك؟مزغةصع

الدمشقنب"مهياراثبافلما))فياعلنانلهسبقوقدالزلاتعبالماءتمترثبالخمىرة

ابناء.امامتنفتهعالتيالمهعتلفة.التترقبيثقرهعنعارانرفهضهبمسصعشيءممىس-لمثفاذا

:والمذتعبالااباتعحاامكاأفياناا؟تافاكا

،لةيامهعالنتهعيطاهار.1متعللهأ.من!"ئيسيهعالرفكارهع،وبافيةعالصوباساليبفقتوادتروتا

ممطاثكلاوالشواتعتاراللهلا-مايتعشبءبتعغمحهمقع،ولايحقعوتلاولهبالتعاتأشعرهعلىاضغعى

...صةارءلثأهما.والمعانيالاشسياءابدعادأعلىو!لعيرع

بالجهعادعالجهعادعابهعاةهاأالتقيادو؟-رصوفاعتحليابفينو!كلثبدعندماولكن

تهمتعءمتعحيثتةوحيتعتتةبالالت،رتعلاأااكأانهنرعدؤجاصواتلعاها"بعضيبدو

...يخاءكاأيعرفمتعحيثتة.ونبراتهلهرعش"وبحقعارةالقتمتعاملوبهوباسى،العامالصوفي

((.والشيطانالالهدربامنابعدانادربيا!،نولكن.والمجدالروحبينالتناقضلازالةدعوتهفي

الايماني.اليقينجوعنءتبعدهتحرقهال!تيالحيرةهذهعنبانفصاله2الاسلاصىالصوجمماالاي!مانعنيختلفادوججس

يهعفصعهعالذهأ!اليهعينههئا-،الصوفييتب4اثعلببرهـيزالذيوالمعتهعداتالتعرعحوقتيدوروتبعقعه.محصبد"لنيلوهبأئت

تعسوتع-لهعفاعةالحةةالطرهعهعالىبالوصوئأتعهم!ا-همءولكتالمعروفةالتتيلز،تبهنالعركأالعامةالدي!نيةأ

التعفهعتةوا)ظات.التعوحنعمصيثقهمبهربطوأنجلواو.صابداقةبعهبثعةقعربانألايظهر

النبنععبوادونيسهعيحصعاالتتبالحيثعةوهكهالمتلازثتفيالكبرهعوالدلاناتالصوفيةملقيلتثعيهوالحةيكاأوفي

2،اهعتلفأبهعلقطرتععفترتععلىفقولوارةبتهعفتةصتعيار""بالفلسفاتتقببثأيعااالتيلهامصعاففيويثعي/فثعاليتااتجاهقا

عنتعبرالتالعهاليقينىالتقريرلهجةعنالظاهر،أ.القربرغمممى،اكثروفارلىيةوعربيةوهنديةلىونانيةمنالمختلفة

الاهعتصاتععنتعاليهعيصفحينما2التعومنعالدلهعجلاثأقفصوواتعرلأوحافحتعه.البحتهعالاسلاصيهعفيالموصعوعاتمعثبيلتثعي

وقفهعهععنهب،باتهعادههععوتعهلفتعست،والاتعباتتالمكاهببيتتاتبكضيرهوباب.كنيساأاونبىاانقوساتعثأسكلنتستغنى

الطرقهـلوبتجسدالوجودكلمع،4اللحضرةفي

تعاته:فتنقاوالكثقأوالاترعاهات

راهباوكاؤراومؤرونالدنيافييكنانسعر

هوفانانصرانيالادابدارمنشوراتمن

المهئمثتتعةونهعوابالهعراانا،والحبوبلقنهبياأااناته.تهع

الدنيافيومذهبافرقةولسبعو/ناثنتانانا.35القرويللشاعرالاعاصير5

والماءوالنار-والهواءالارضانا03.طومانلمفدوىوجدتها.

والحهعالتتواما،،لئع.3.تلئعة)الاياممعتتسب.

.025حبااعظنا.

والعسروالشروالنخروالنرا!ق!اواد،طل..2الصوفيالباسطلعبدربفمةابيات5

.اناكلهاوالايمانوالتقوىواتزهد-وال!علموالمعرفة..2عيدللفوازدوارشمسيمفي.

عد(نوفردوسىجهنمريبدونانابل0.؟ناحيملهلالعراقييااتالفجر"

ماحوتبكلوالسمواتالارضهذهانا..؟افراوجم!للعدفانوالسلامالمشأنق.

وملائكةوحنانسمن..؟الشوافللخالدوغناءحداء.

..؟اللفيتوريلمحمدافربقيامنعاشق..

،*،2.ماللمسورعبدللصلاحاللقديمالفارساحلام"

ص!مونفيالبارزذالملامحبعضرسمناوقداوالان2.مالصبورعبدللضلاحلكماقول.

الشكلية.القضيةفيكلمةلنقل"التحولاتكتابا".2.بمسيسو!بلبنا!بفيفلسمطين.

الفصحىمنالصميمدائمافيفتندرجالكتابلغةاما..2،النجميملحسنفلمسدئيةكل!ات.

المفرداتاختيأروالاناقةفيوالرونقالنصاعةمنكثيرعلىالجوعبيادر.

الثعرصركةفيالشاعرايغالورغم.ت!قهاوفي..لأيحاوخليلللدكتور

منيأنفلافانهالوي!تهاحاملياحديعتبرالتيالحديثوالثورةاللفقرسفر.

لاتنقطغ\قافلةؤكأتمثلكماالسورىال!ث!عرارثمنفادةالا2.مالبياتياليه!ابالعبد
حديع!(.ط)بلاديفيالئاس.

،فراسوابىالجنوديكالبحتريمنتمتدالشسعراءمن.25الصبورعبدلصلاح

لامثيلالديباجةفيرباشراقخاصةوسلاسةبرقةوتتميز
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ينطلقالحديثوجعل،قصائدهفيوالمشماعرللصور.المربيالش!عرفيله

واختهاالكلمةوبينبلواختهل"الجملبينجديدةانطهـلاقةلجوءأنكتاب،شعرعلىالغالبالطابعهذاينتقصولا

القصيدةنسميجفيظاهرةوحدةتبينالعسيرمنيجعلينبوعهامفرداتل.استعملالىوالفينةالفينةبينالشاعر

.الاتجاهاتكلف!اخيوهـتذهبمنالشاعرينسجهالذياللفا!مثلاوتكديى""تكرنشو""تفزر:صثلالسمع

الصورفسميفساءعبرهنانجدهاالتيالوحيدةإلوحدة""اللمسو""اللقوةوقة""اللهوو"اللهلهة"و""اللكاعة

الحركةو11اللوناوالمناخوحدةهيكالثملالتمنهمرالتى."فا"لوسليبيراليبرا":لاتينيةعبارةترديدواحيانا

تعاقبمعتنمومعنويةوحدةمن!اكليسو!كن.ار!اورةسياقنيالمزعجةالاسإفينهذهدقتعمدالااظنهفما

ع!ويتكونعليةفيوكاروالاا!صوروتتالىالابياتوخشت-ةاانشقفيتاييزاحداثافيرغبةالبهاءعليه-يغلب

ا!حركمنواحداهـ،خاا!صبةفيزجداررا.!طماحداثبذلكيبتغيهووربما.للرتابةوتخاشيا،الاملال

.هـزايغانهوا!طبا!االا!اتمنوا-داوسقاا!زهن!على،الشعرياثيرهفيدائصاتوخاهالذيالغرابةجو

ظكاوهذهفيوالكائناتوالاحاسيسىالراؤىمنالقطاعلىمجهولغةمنعباراتالىيلجأونكانواالذينالكهانغرار

تنسيقفييجهدالشاعرنرىانيندرانما.القصائدمن.كلامهمعلىسحريجولاضفاء

صورةكلتبدوبحيثمنظماتنسيقاالمتنوعةالعناصرهذهلجوءتكررالغريبالجوافتعالبابفيدخلولذلك

ر!ر!ا.لماوممهرةقبل!اووانار!ةء!طرةكلا.و!كرةءللو"بتقديممثلاالفرنسيةفيالمألوفةالصياغةللىالشاعر

خطوةكلعندالفاجأةعلىيعتهدالذ.يالشاعرفاسلوبؤوولفيكماالخبراوالاسمعلىالحالىاوالتعت

الايتحققلاالذيالتسلسلهذامعيهتنافىفقرةكلوفيجزيره"أبنبىاوالعشبالبراعمبيناتفيأ!ذاهب"

على،اصلا،شاعرنايعمل!الت!طقالمفاحكامنطاقفياالريحقوادمفيحبهراكض:وقوله

سلطانها.زلزلة."مهياراغاني"فييقولكانمثلما

التحولاتكتاب"منالانجيرينالبابينفياما"الالههنخيلتحتعاريا"

النه!اراقاليم"وباب"العاشقتحولات"باب:وهماللموتاغنيتيالحروفكلخنوقةاوخرساء

علىالثورةفيالاخيرةالخطوةخطاالشاعرفان"والليلوبمهيت3ترومسافركلماتي/.احملعابر

اجتازهنافهو.للشعرالتقليديالاصطلاح!المفهوم:مضمرفاعلهبفعلابتدائهوكثرة

والنثرالشمعربينيفصلكان.الذيالاخ!يبرالنتحكليالفاصلابعادييانحوكانهض

اوحدةوعن،نغميةكلعنالقصائد-اغلبفيباستغنائهالنهاياتمسرحاشهد

.!نهااتغيرماحتىالقافيةوعنالتفعيلةوحرالسهالروحليقتنص

بانيقولونالذينصفالىبذلكادونيسىفانحاز"...الخ...ويعوديتركها

مسبقاموضوعة،شكليةنغميةايةالىبحاجةليسالشعر،هن،،رررواشاعرفانللناحيةا!روضيةمناما

ايقاعكلمنحرةبصورةالصاغالكلاموانشحراليحنحمنغيرهاع!!اوقفالتيالمرحلةعندالوقوف!ببنحا!را

تكونان-بمجردشعرايصبحانيستطيع،النثرغرارءلىاو،!ا!ةأومصرالعراقفي،الحديثةالمدرسةشعراء

ية.شعرمادز".العروضفيالثورةعلىالشوطنهايةالىالمرحلةهذهتخط!ه

.االحديثالعربيأالادبفيجديدةليستالتجربةبابين"التحولات!كتاب"فينجدفازناوبالفعل

هذءبحثاعادةفينسترلسلانلانحب،هناون-نيلتزم"الصقرتحولات"و"الكيمياءزهرة"هماكارولين

االعربوالنقا"دالقراءبالشغلعنتنفكلمألتي!القضيةقصائداولى""غالبيةفياتبعهالذيالخطالشماعرفيه!ا

بعداشد.هالىحولهاالصراععادوالتي.طويلامدمنذ."الدمشقيمهياراغا؟كأ"و"الريحفياوراق"وفي

الجتصعفطجديدةفكريةتياراتظهورمعالاخيسرةاالحرباعتمدهاالتيالعامةالاسسيعتمدالشمعرهذاكلفيفهو

الح،جاتبانالحجةدعاتهاأعطتاراتالتياهذه.العربيالوا!دةالقافيةمبدأنبذأي:الحديثالشعراقطاب

اشمكالاتستدعيالجديدالضمونعنالمتوددةالجديدةفينفميةكوحدةالبيتلاالتفعيلةواعتماداواحداوالوزن

انعروضقواعمدلهاتتسعلاجديدةونغميةجديدةوتنخصي.،التفعيلاتءددوفيالطولفيمتفاوتةابيات

التقليدية.فيأالمعروفةوالبحورالاوزانءاتمجزوالىالاحياناغلب

الناحية"منالنظريةهذهبوجاهةيؤمنمناولونحنالاوزاناو،الواحدالوفىنالفزاممع،العربيالشعر

غوصالذي(العربيالشاءربانالقاللينمعاننا.المبدئيةاوالقوافيتغييرواخيرا،نفسهاالقصيدةفطءالمتغيرة

السابقةالعصورعالمعنكليشبهاختلافايختلفعالمفيالحريةبعضىللنتذاعريتيحنسقعلىجعلهاتتناوبابالاحرى

.وايقاعاتباجواءصرهونةالففسيةحياتهاصبحتوالذي.القديمةالقيودنطاقفيالتصرففي

عماتمامايختلفزوعمنخارجىعيشوبوتائرداخليةشعرمادةيميزالذيالشعوريةالوحدةعنصراما

الىبحاجةاصبحالشاعرهذا،الاقدمونالشعراءعرفهقصائش-دفيبوجودهاذجزمفيصعبل!الحديثةالمدرسة

راؤيتهعنللتعبيرجديدةواشكالادواتوالىجديدةطرقهرالمستالتفجيرعمليةالشاعرفاعتماد."الترولاتكتاب"
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ينقلبانللشاعرسمممحأذياالاختياريالانقيادحالةالقيودمنللتحرريصحتاجؤهو.وللعالملنفسمهالجديدة

ن!ماي!مكنباكثرالسامعأوالقارىءوعيأدىمضمونهوالاتجاهاتالاجواءفيانطلاقتهتحدمنكانت،التيالتقليدية

هوالايقاع.الذهنيةالمقاومةمنيمكنماقلوبى،الفعالية.يشماءالتي

المقاومةجهازفيطريقهالشماعربهيفتحالذي!لاحالم!اذنقيدمنكلوالتحررشيءالمثروعالمطلبهذأولكن

الشاعريمدهالذيالالتقاءجسرأنه.التلفيأعندالذهنيةوقافية.وزنكلمنالمطلقاذتحرروهذا.أخرشيء

التلقيتضعالتكطالسحريةرالاداة،المتلقيووءي،عالهبينبالذأتووونغميهيسمىانيمكنماكلومنبل،وتمعبدة

ملاءمهلثرالاوالتعاط!لفوالتاوالتوافقا!وترا!ة(حافيكضاب"مننالاخيرانبابينفيأدونشىعلصهاقدمما

.الكلماتعبراليهليوحىء،لتفبل."الضحولات

،المتكررةالقافيةمثلمثله،الايقاعفيالانتظامصناكألهدهنتناالاسوارفوقالنهائيالقفزوهذا

!فيالحتميةالضرأورةبطابعواللامتوفعاللامنشظريطبعفيوحى،-السمابقشعرهكلفى)،دائمااعطىشاعر

انلحظاتسلسلةسلفايخططبانللشاعرويت!ح2المتلقيلفسعلىالدليلبصددهانحنالتهأ1الجموعةمناخرىأجزاء

يشبهبماتزرعهااناتكلماتآقدرةينبغ!التيمحطالمنتظرةالشعبيرعلىقدرتهوعلى،الاصهلمةالعربيةالنغم!يةمنتمكنه

الغناءتفحراتمعالمتناولةوالعتمات،الصمت،منت......"-...
..المكيمه"العروصيهلطاومىالكاصل

.ياءوال!هذهتفسرانألكتابتقديمفي،سعيدخالدةتحاول

الفخملضرورةيخضعانالشاعريضيرفلا،وبعدالام!اكقضبةاجتا!ةقضيةن19بقولهاالخطوة

لتحديدسلفاتوضعاغلالافخضوعهلمايبدو.الم!ظميقاعوالاوالوصول،الشعريةالتجربةفيالاوليالانم!،نك!لأبالحدس

ا!لالهيخلقالذيهوالحقيقيالشساعرانففيلاحرقيعهدمننذققل،لذلك.الن!يةطك4فيالحدسهذاالى

فا!قدهاالتىوالاورانللايقاعاتاختيارهبمبمدمرتالىا!رةعلىللفايمرضانذيالواحدالشمكل
.51لمحتوملاءمة.

عر؟وص"عهدمن،الخا-صش!لهاقصيدةلكلفيهايصبح

منتظمةولايقاعاتلوتائريخضعالكونفينتيءوكل."التيدةعروض"عهدالى"الشعر

نسقعلىالشمسحولتدورفالكواكب.الامداءمتباينةنشكولكننا.النظري!ةالوجهةمنصحيحالرايهذا

مرسومة.مداراتعلىالفلكفيتدوروالشموسمحددالغايةتحقيقالىعملياادتؤدالتجربةتكونانفي

وكل.الذرةداخلفيالصغرلأاللامتناهيةالاجرأموكذلكبنغميةاتبضالمذكورينالبابينفيالكلامفلا.المرجوة

بهذاالحيويةنشاطاتهامختلفترتبطالحيةالكائناتمماالتعاقبةوالرؤىالافكارمعوتكيفاتنوعااكثراواضحنى

الرقادعملياتتناوباوماالفيزيانيللكولأنالايقاممطالالتظامفيمماولا"الصقرتحولات"و"الكيمياءزهرة"في

بعضالاالتناسليةوالعملياتوالعطتراوالجوعوال!يقظةيحمللاهوو."الريحفياوراق"و"مهياراغاني"

الحالاتوكذلك.المنتظمةبالوتيرةالارتباطهذامظاهرالشعر.العاديالنثرفيعهـملتختلفخاصةايقاعيه،اصلا

وتنفسىالقلببنبضرهنهىالنفسبهاتمرالتيالمختلفةيكونانيهمناولا.ايقا!طعنصركلمنتماماهناتعرى

المخلفة.اوالغددالاعضاءوعملالرئتينءالعر(وضبونااتت،حددهانفسهاالامداءورنمستوحىيقاعالا

هـجالهانيشىيخاانللشاعريتيحالمنتظموالايقاعشعرصنأواأالعاميشعرنامنيستوحىاناوالعربيةفي

تصويروعلىالعالماشكالمناخهلاءلىلايقتصرالحقيظكاالاحتفالاتالافمنينبعانلابأسبل.الاخرىالشعوب

تفومالشاعر!همةانالى!نبهناالايقاع.المكانيالوجودجلالخلاوزانتكنلموالتيالعربيةاللغةفي)تكمنأالتي

الزمناسرامحاولةوعلىالوجودحركةالتقاطعلىكذللثايقاغثمةيكونانالمهم.امضهالجا؟بعمليتجسيدغير

للقىفيأ.اعرمانمص)كماحبشىلحيي"روليلولقاعآلقصيدوكمالبضلموا.منظم

ص"اد!هو،كانصدىوأيبعدأيمن،ادكغمفانتظام

عنسكهتعرلاشعرومحتوىمادةفقطليسالنتعر.بدونه،للكلاميمكنولا.الشعرطبيعةفياساسيعنصر

.-.التجوزبابمنالاالشعرنظاقفييدخلان

بهتوبهماالذيالعالماراغوعمقبلغمابالغا،الكلماتبواسطةبصدالفرالتعبير،طبيعتههوفالشعر

!ر-4--هـهـ!ردائ!،يعتمدانهالشعريالاثرفيالتفردووجه.الكلمات

عمل!لف!وممكتمةبجعلالسامعاواتقارىءعندلحظةكلفياندهشةاحداث
....منظمة-كميةسلسلةفيتتجلىالفذالضمونمعجزات

وورواببورتسودانا!يومعب!دتنةزورواترقبه/تلبيةبينومداركهالمتلقيحواسفيهاتتغلببمهلرة

.حلة4وددلك،أعرليةاا،!وعاتاحدثاخوىم!ا!أةالىةمفابئصنقارئهيقودالشاعر.وخيبتها

....،جأتالمفؤجها،يزرعالتيالطريقنهمعالميرسمانبعدولكن

!ا.اًلادابدارومنشوراتتيةالبيرالادابالوحيدةالوسيلةيبدوالا"ةقاعاي،العودةكررالمشوالشكل

سحيصعسحر!سحىاو،بالمتلتسعندالترقبحالةلخلقالشاعريملكهاالتي
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دوتهاالييلقىالذيهذااماموثحفظوحذرتنبهحالة!يأنلحظةفي+الالثعرألايصبحالمءتوى!زرا.فيناوتبعثة

التفاهمفقدان.بسببلهمقاومةحاتةفيتبق،انها.تمهحدبين(مشتركةتجربةوزسيجحاإرلقاءالىؤجمهايترولاكئي

فقتواأي،تناغمشهـباءكلقبلهووالانسجام،وألارسجام.يقاعالابوالسطةالايتماللقاء-لاوهذا.اوبينناالشاعر

الواحد.المولميقي(اوالايقاعاإواحدالنغمءلىوتلاقنضم!،الذتيالاترنحللعندماالمفهومهذلءمحةوت:-ن

عنهـمتغنيعندمماللشاعريبقىضابطامد،وبعدكتاب"متهايتألفالتبالاربعةوابالاليقراءةفيناتتركه

الحائط7؟عرملا/لمنطقاحكامبكلمايضربألايقاعبعدعنصر."التحولات

التماعرلهدايةيبقىالذيما،مباحاشيءكليصبحعندماامثاعريحاولهاالتيادسحرلسعمليةزضقادنجدنا)ننا

؟القارىءيةولهداحيث"اتصقرتحولات"وبابا"حاءالكيهز!رة"بابافي

وال*يودوالعاداتالقيمعلىالثورةؤي!المطلقةرةالحربىلاوزان!ثلالمشالنشم!لميشغموبالآخ،رجيهار،لايق،عالصم

النت!اءرلايعرؤ!عندماوعدميةوعبثاضىفوت!حبحالقديمةهذااكزامهانن!بأولا.بالقاؤيةواً-!از،ءأت!،وص!زو

جديدةوضوابطجديدةقيمدخلقومياةآىاهايحولكيفيمكنورو،ؤو)"إدمايرقولءلىقدرر*صنكث-راحدقد

فا!ا،اندوكبحؤقهاتدوتضبطقةالخلاوواهلحصربهايلضزم،الا)تزامهذابسببمشوىصنءليهضاع)!ديكونان

ولت!م!-د!-انفسهمقالعفيالخامالموادلضصفية"اوالحارلقاؤهإحدثهالذيا،ترعهقفيل"ضاءثوجدقد

نفعاكشت!!بحبحيث،الم!قىآجو!راء)ىوزركيز!اتتسولاذصاءر.نررب"ان.اكغممدارج!رلىالقارىءصح

توثيقؤ-يااتروابعدانسانيةاكثروبالتالب!،فعاليةو،الوا-دةاتقحسيدةفيالواحدلمرقاعالارو!ل،ليهـس!،ولة

ز:دإد.بالاخرينوبينبينه:،دلوالتالتوأصلءي!ة،تانط:،عالى،"وأدفينافينةأبجنتشرددالتسب.ياقوااوبفضل

بةاًلعالم!ذافيعربتهوحشةفيءصاح!ر!4الىاوزجررخنا!يهالتجربة!ذهلي،نلدلي-،

ؤ9ب-إ--ؤوليةاهذهمدركاالااد!زيسزو!بوطالنتكماءرروعيتامرانوالقاؤيةالوزن.ز!ربتناتكونان

لوضعمشهالابدقواءدضب،هـامامالانح!ودداخلابى!اءالظا!ربعالمالملأم!حاكمفامرز"فيلاشراكنامح،ولخهفي

الىالانزلاقولمنعفالألووالقول-الشعربينإلمواصمل.ه،تالكلداخل؟لهآوجوداولامنحضاراالداخلوء،لم

اللغة.استخدامفيالسهولةالىولي،لتال!التسدفقاكهاراقاليم"و"العاشقز-ولات"بابيؤياص،

يقالطرعنليكونطابعد4ازبأدونيسعهدز،ونحنصننى-يءيسدثفلا،تماماإقاعاالااختفىحيث"والا!ل

ووءئي.السهالة-4اكالادراز،قوتظلفهنا.فتهوطراتوىالمحغشىرغمهذا

!سحي!.هـحميهى.-....!كل.!ييي!سسىلييسييحمسىعسسرحىحييهـ.عييسير!حهيو....2

--وصغسأب-.7-أص-غتأ!رهصى."لم

رلط،!؟ا---!احديثا:

ا!سظص!م-.-م -جمغسلبنعم!ء

4891-6691

قأليف
الكبيرالعردييالك!نب
كنفانيغسان

الارضفى،وقصصين.نعمعراءمن،العربالادباءنمتا!!نهس!بمةاس!در

."صرةلاولتمشرلنمعرهممنثمميرةنممأد!معالمعم!لة

والاغتصأبالظل!ضدفلسطينادبأئنإفينفمألاًلىيشوهأمكفاص!

االجريمة.و
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